
ددّللية الحديثة والبحث اللغوي النظريات ال
د. خيرية بشير أحمد  

قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الداب 
جامعة الزاوية

مقدمة 
اا في البحث اللغوي اا أساسي ددّللة أو علم المعنى فرع يعد علم ال

ددّللة في شتى ضروب العلم ومستوى من مستوياته وتطور علم ال
والمعارف، وبلغ هذا العلم نضجه في رحاب علم اللغة، وظهرت نتيجة لذلك

ددّللية. التطور ما يعرف بالنظريات ال
ددّللية، ركيزة أساسية من ركائز إذ يمثل البحث في النظريات ال

اا عند اا واهتمام اللسانيات "علم اللغة الحديث" وقد لقى هذا الموضوع رواج
دمة الدراسات اللسانية وغايتها، ذاك لأن اللسانيات الحديثة؛ لنه يمثل ق

موضوعه هو (المعنى) الذي من دونه ّليمكن أأن توجد لغة.
ولهمية هذا الموضوع في الدرس اللساني كانت هذه الدراسة

ددّللية الحديثة والبحث اللغوي"، والتي تهدف إلى محاولة بسط "النظريات ال
ددّللية والتي تناولت أنواع المعنى مع التركيز على التيار أبرز النظريات ال
النفسي، والتعرف على مقاربة النظرية التصورية لظاهرة المعنى، وأهم
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الضوابط المحددة لذلك، وتشترك توجهات النظريات الحديثة في دراستها
للمعنى، أما اّلاختلف فيقع من حيث المنهج والمبادئ، و"ركزت المناهج

اللغوية في دراسة المعنى على دراسة المعنى المعجمي، أو دراسة معنى
.)1(الكلمة باعتبارها الوحدة الساسية لكل من النحو والسيمانتيك"

وقد أوضحت تلك النظريات الدّللية في رحاب البحث اللغوي، بأأن
ددّللة ليست كياأن محدد يسمى المعنى ولكنه هو محاولة لفهم علم ال

الكمالي والجمل على الإطلاق، فالمعنى ليس هو الكياأن الذي تملكه الكمات
أو أي كيانات لغوية أاخرى.

ققدمت بهذا الخصوص مناهج ونظريات متعددة ومتنوعة وسنكتفي وقد 
هنا بالتركيز على بعضها لهميتها، ومن النظريات التي سيدور الحديث حولها:

النظرية الشارية، النظرية التصورية، النظرية السلوكية.

- النظرية الإشارية:1
تعد هذه النظرية من أقدم النظريات التي تعنى بالمعنى، وأركناه

وعناصره، معتمدين في ذلك على النتائج التي توصل إليها العالم اللماني
فرديناندي سوسير عندما قام بتحليل الشارة اللغوية إلى مكونين هما:

ددال ( "،Signfied)، ومكوأن ذهني هو المدلول "Singifierمكوأن صوتي وهو ال
ومفهوم الشارة عنده هو محصلة الربط بين هذين المكونين.

أما العلقة الحاصلة بينهما، فهي الدّللة، وهذه العلقة متبادلة
ددال)2(واعتباإطية دين فقط هما: "ال ددّللية تتكوأن من ركن ، وبهذا فإأن الوحدة ال

والمدلول "وهما بتعبير أداق: الصورة الصوتية، والفكرة، وكلهما مرتبط بعقد
نفسي، فالصوات التي نطلقها أشياء العالم التي نتحدث عنها تنعكس بشكل

.)3(ما بالمفاهيم العقلية"
اا اا محكم ددال والمدلول ربط ويتضح من اخلل ربط دي سوسير بين ال
اا، وذلك من اخلل تمثيله للشارة اللغوية اا صعب مما يجعل الفصل بينهما أمر

بقطعة من الوراق ذات الوجهين، والتي يمثل وجهها المدلول، ويمثل ظهرها
ددال، وّليمكننا الفصل بينهما، إذ ّل يستطيع المرء أأن يقطع الوجه معه دوأن ال
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، وتعنى النظرية الشارية أأن)4(الظهر، لنهما مرتبطاأن ارتباط جانبي الورقة
"معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غير نفسها، وهنا يوجد رأياأن:

رأي يرى أأن معنى الكلمة هو ما تشير إليه.أ.

ورأي يرى أأن معناها هو العلقة بين التعبير وما يشير إليه.ب.
ودراسة المعنى على الرأي الول تقتضي اّلكتفاء بدراسة جانبين في
المثلث، وهما جانبا الرمز والمشار إليه، وعلى الرأي الثاني تتطلب دراسة
الجوانب الثلاثة، لأن الوصول إلى المشار إليه يكوأن عن إطريق الفكرة أو

.)5(الصورة الذهنية"
وإأن فكرة اللفظ " الرمز وعلقته بالشياء قد ارتبطت في تاريخ

الدراسات اللغوية باللغويين "أوجدأن وريتشاردز" اللذاأن درسا هذه العلقة
في كتابهما (معنى المعنى) وتوصل من اخلل هذه الدراسة إلى هناك اثلاثة

عوامل أساس تشملها أية علقة رمزية، ومن هذه العوامل:
 وهو عبارة عن الكلمة المنطوقة المتكونة):the symbolالرمز نفسه (-1

اا، ككملة (منضدة أو شجرة). اا اخاص من سلسلة من الصوات المرتبة ترتيب
 وهو ما يحضر في ذهن):Thoughالمحتوى العقلي أو الفكرة (-2

السامع عندما يسمع كلمة (منضدة أو شجرة)، وهذا المحتوى قد يكوأن
صورة بصرية أو صورة مهزوزة، أو حتى مجرد عملية من عمليات الربط

الذهني، وهذا ما سماه هذاأن العالماأن بـ"الفكرة" أو الربط الزمني.
) وبمسىReferant أو الشيء الخارجي المشار إليه (الشيء نفسه:-3

.)6(بالموضوع والمقصود، بمعنى الشيء المادي المحسوس
وتتضح العلقة بين العناصر الثلاثة من اخلل الشكل التي: الفكرة –

المرجع – المحتوى الذهني.
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ويتضح من هذا المخطط أنه ّلعلقة مباشرة بين الرمز والموضوع
ددال والمدلول) وأشار الخط المتقطع إلى هذه العلقة المفترضة، وهذه (ال

اا. اا وحديث العلقة كانت وّلزالت شغل اللغويين قديم
) التي تمثلهاobjectsونجد أأن دي سوسير لم يشر إلى الشياء (

الشارات اللغوية، عندما نريد أأن نشير إلى ما حولنا، وهذه نقطة اخلف
واضحة بين دي سوسير وصاحبي المثلث الشاري؛ ويرجع هذا اّلاختلف إلى

أأن دي سوسير أبعد الشياء ولم يشر إليها؛ لنها ّل تتصل بنظام اللغة، أي
ددال بوصفها اخارج نظام اللغة، والشارة اللغوية عنده محصلة الترابط بين ال

والمدلول، أو بين الصورة الصوتية والفكرة، وّل علقة للشارة اللغوية
اا بالصوت الحقيقي المحسوس بوصفة واقعة فيزيائية، وّل علقها لها أيض

بالشياء الحقيقة الواقعية، وإأن هذا الفهم لمكوني الشارة اللغوية ذو إطابع
نفسي، إذ أأن ارتباط الفكار "المدلوّلت" بما يمثلها من الصوات اللغوية هو
عملية نفسية سيكولوجية هذا بحسب دي سوسير، أما بحسب مفهوم موغل

اا، يرمي إلى دي في القدم فإأن الشارة اللغوية هي شيء يمكن إدراكه حس
،)7(شيء ينتج عن ذلك بشكل مباشر أنه يوجد اسم / صوت، يرمز إلى شيء

فالفكرة المعنية تثير الصورة الصوتية التي ترتبط بها، وهذاأن العنصراأن
يتحداأن في دماغ النساأن بأصرة التداعي "اليحاء"، فالشارة اللغوية إذا هي

.)8(كياأن نفسي "سايكولوجي" له جانباأن فحسب
هذا، وحاول اللساني "غيرو" أأن ينفي التناقض بين دي سوسير

وصاحبي المثلث الدّللي، وذهب إلى أنه ّل ااختلف إّل من حيث القصد.
ويؤكد دي سوسير الطابع النفسي لكل ظاهرة إنسانية، في حين يبرز

.)9(صاحبا المثلث استقلل الدوال والشياء
ويظهر أأن نقطة الخلف باقية بين دي سوسير وصاحبي المثلث، وهو

تناقض جوهري في الساس، إذ يقول دي سوسير: " إذا أردنا أأن نبرهن على
اا للقيم، فما علينا إّل أأن نتأمل عنصرين، يشتركاأن أأن اللغة ليست إّل نظام
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 فهذا نص منه يدل)10(" في تأدية اللغة لوظيفتها وهما:الفكار والصوات
على أأن الصوت (الدال) والفكرة المدلول، وهما يمثلأن نظام اللغة.

اا وأصحاب هذه النظرية يقولوأن إأن المشار إليه ّليجب أأن يكوأن شيئ
ال للملحظة، فإذا نطق المتكلم بكلمة مثل (الشجرة) فإأن اا قاب محسوس
الصوات الناتجة من النطق هي التي تعني عنده الصيغة، اثم إأن صورة
دبر عنها بالمحتوى، الشجرة، التي ارتسمت في ذهن السامع هي التي ع

وجعل العلقة بين هذه الصيغة وذلك المحتوى (أي بين الرمز والفكرة)علقة
إطبيعية وشبهها –سبق ذكره- بورقة لها وجهاأن، ومن هذا المنطلق توصل دي

ال بين سوسير إلى أنه ّل علقة دّللية بين الرمز والموضوع، فل علقة مث
لفظ (شجرة) من حيث هي أصوات تصدر عن المتكلم وبين ذلك النبات

المعروف، وإنما تكوأن العلقة بين الرمز (الصورة الصوتية)، والفكرة
.)11(المتكونة في ذهن السامعين (الصورة الذهنية)

وقد يكوأن المشار إليه غير محدد، مثل لفظة (قلم) التي ّل تشير إلى
قلم معين، لنها ّليمكن أأن تطلق على أي قلم، ولذا رأى بعضهم أأن يقال
أنها تشير إلى (إطبقة القلم) أو (نوع القلم) وكذلك الفعل (يجري) الذي

.)12(يشير إلى نوع يشتمل كل أفعال الجري
وعلى أساس هذه النظرية نشأت نظريات المدلول والتي تناولت
ددّللة وأقسامها، كما برزت نظريات عكفت على دراسة الشارة أنواع ال
دسمة، وهذا ساهم اللغوية وأحصت أقسامها، ونشأت فكرة العلمة أو ال

بدوره في ميلد جديد هو "علم العلمية" أو "السيمولوجية".
وهذا البحث شكل عقبة كأداة أمام علم الدّللة، والمتمثل في دراسة
اا أمام الباحثين، الصورة الذهنية التي تتميز بالتجريد، مما دفع المجال واسع

دسماها بعضهم الاخر "العوالم وأإطلق عليه بعضهم "عالم المفاهيم" و
ددّللية" والتي تمثل الدعامة الرئيسية في نظرية الوضاع التي تشكل ال

ددّللة – كما ترمي إلى ذلك اّلمتداد الطبيعي للنظرية الرشارية، إأن مصدر ال
نظرية الوضاع- يكمن بالساس في المراجع الموجودة في العالم الخارجي

وتبرز دّللة ما لصيغة معينة بواسطة مجموع العلئق المتشابكة بين جملة
.)13(الوضاع 
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وفي هذا الجانب يقول عبدالقادر الفاسي: " المكاأن الطبيعي للمعنى
هو العالم الخارجي لأن المعنى يبرز في العلئق المطردة بين الوضاع،

والمعنى اللغوي يجب أأن ينظر إليه في إإطار هذه الصورة العامة للعالم،
عالم مليء بالمعلومات وأجسام موفقه للتقاط جزء من هذه

.)14(المعلومات"
اا اا، وإنما مرور ددّللة ّل يتم التعرف عليها معجمي وفي الحقيقة أأن ال

برصد جملة العلئق المتشابكة والتي تحددها أوضاع العالم الخارجي، فإأن
الفكرة الرائدة في دّللة الوضاع هي أأن معنى جملة يتحدد بعلقة الكلم "

.)15(والوضع الموصوف "
اا للنظرية الرشادية التي حصل توسع في مفهومها وّلحظ ودعم

" أأن عالم المفاهيم المودع في العالم الخارجيputmanاللغوي "بوتمن 
أضخم بكثير مما هو في الرأس فالمفاهيم هي الساس الذي أنبنت عليه

نظرية الوضاع التي تنظر إلى المعنى أنه علقة بين الكلم المنتج والوضاع
ددّللة الخارجية للغة وانصهار الموصوفة، وهذه النظرية تعتمد على ال

المعلومات اللغوية ضمن التيار المعلوماتي، وما دفع إلى القول بذلك أأن
المعنى ّل يتموضع في العالم الخارجي، وّل في النفس، وإنما يتموضع في

دد المفاهيم عالم المفاهيم كما ذهب إلى ذلك العالم اللغوي (فريجة) الذي ع
هي الوسيط الذي يربط العناصر الثلاثة: الذهاأن تمسك بالمفاهيم،

دل عليها بواسطتها .)16(والكلمات تعبر عنها، والشياء يح
ونتيجة لتلك الصيغة العقلية التحليلية للغة في إإطار هذه النظرية فقد

تعرضت النظرية للعديد من اّلعتراضات واّلنتقادات منها:
أنها تدرس الظاهرة اللغوية اخارج إإطار اللغة.-1
أنها تقوم على أساس دراسة الموجودات الخارجية "المشار إليه".-2
بعض الكلمات واللفاظ ليس لها مشار إليه في الخارج، مثل:-3

نأن، ليت، لعل، ّل، لكن، أو... إلخ..1 دأن، أ بعض الدوات والحروف: نحو: إ
اللفاظ التي لها دّلّلت معنوية، أو عقلية كالصداق، والاخلص، والمانة،.2

والوفاء، والصبر، واليماأن... إلخ.
أشياء وهمية اخافية كالغول، والعنقاء..3
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أشياء غيبية: كالملئكة، والجن، والعفريت..4
فهذه النظرية بما فيها مصطلحات ومدلوّلتها " ّليمكن أأن تضيف

اا إلى الدراسات اللغوية، بل على العكس من ذلك، قد تسيء إلى هذه جديد
الدراسات؛ لأن استعمالها في هذا المجال من شأنه أأن يؤدي إلى الخلط في

مراحل البحث وفي نتائجه، أضف إلى ذلك أننا –بوصفنا لغويين- ّل نعرف
ال عن الذهن ومحتوياته، كما أننا لسنا مطالبين بمعرفة ما اا أو نعرف قلي شيئ

.)17(يجري فيه، والحق أنه ليست لدينا المقدرة على هذه المعرفة"
أأن معنى الشيء غير ذاته، فمعنى كلمة "تفاحة" غير التفاحة نفسها-4

"التفاحة" تؤكل ولكن المعنى ّل يؤكل.
هناك فراق بين المعنى والمشار إليه، فقد يكوأن هناك معنياأن والمشار-5

إليه واحد، مثل: نجمة الصباح، ونجمة المساء، فلفظة "نجمة" في
اا يدعى المثالين كليهما يشير إلى الجرم السماوي المعروف وأيض

اا اّل، وجد اا، واخا اا وأاخ اا وأب .)18(الشخص الواحد عم

- النظرية التصورية:2
ال تعتبر هذه النظرية اللغة وسيلة أو أداة لتوصيل الفكار، أو تمثي

اا اا لحالة دااخلية، فالفكار التي تدور في أذهاننا تملك وجود اا ومعنوي اخارجي
ال ووظيفة مستقلة عن اللغة ")19(مستق

ددّللية ،)20(هذه النظرية تمثل مستوى آاخر من مستويات الدراسة ال
فإذا كانت الشارية - كما رأينا – عكفت على المعنى وما يتعلق به، فإأن

النظرية التصورية اعتمدت على مبدأ التصور الذي يمثله المعنى الموجود
في الذهن، وإذا أردنا أأن نقف على جدور هذه النظرية والتي تعود إلى
الفيلسوف اّلنجليزي (جوأن لوك) في القرأن السابع عشر، الذي سماه

النظرية العقلية، ونادى فيها بأأن " استعمال الكلمات يجب أأن يكوأن الشارة
دد مغزاها المباشر الخاص .)21(" الحساسة إلى الفكار، والفكار التي تمثلها تع

وأإطلق بعض الباحثين على هذه النظرية اسم النظرية الفكرية لأن
.)22(" الكلمة تشير إلى فكرة في الذهن وأأن هذه الفكرة هي معنى الكلمة "
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اا، وأأن بناء معاني وتعتبر النظرية التصورية " اا نفسي المعنى موضوع
اا من العمليات النفسية أو الذهنية التي تقوم التعابير اللغوية ليس إّل جزء

.)23(" عليها القدرة اللغوية الباإطنية لدى المتكلم
فهذه النظرية تحاول الوقوف على القواعد المستنبطة في الذهن

والمنظمة للمعارف، وهذا القول يتقاإطع مع النظرية التوليدية النفسية، التي
تبحث وتفسر تلك القدرة اللغوية البشرية، واخاصة مع تلميذ تشومسكي،

ددّللة التأويلية، (ففودور) اعتبر المعنى هو تلك الصورة في إإطار ما عرف بال
العمى الذهنية التي تكوأن في الذهن عن ذلك الشيء، ومثل على ذلك بـ"

الذي يستخدم العصا قصد اللمس المتتالي لعدد من أجزاء شيء فيزيائي
كالمكعب، وبين من اخلل هذا المثال أأن السلسلة من اللمسات تسمح
للعمى ببناء صورة المكعب في ذهنه، من دوأن أأن يعني ذلك أأن صورة

المكعب منطبعة فيه، بمعنى أأن الذهن يبني بواسطة مصادره ومبادئه
اا من هذه المتوالية من المنبهات اا انطلق ال ذهني البنيوية الخاصة تمثي

.)24(" اللمسية
اا " ددّللة التأويلية افتراض حول القدرة اللغوية باعتبارها قدرة إذ ال

نفسية، وهو افتراض يعالج التعابير اللغوية، وإحاّلتها في إإطار تصور نفسي
صريح، والحالة على الشياء ترتبط بالصور الذهنية التي يكونها المتكلم عن
هذه الشياء، وهذه التصورات توجد في ذهن الفرد ّل في الواقع، إنها كيانات

.)25(" تصورية يخلقها الفرد عند تأويله لتجربته
وإأن تركيز هذه النظرية على الفكار والتصورات، وهذه الفكار

والتصورات ّلبد أأن تكوأن حاضرة في ذهن المتكلم، وأأن المتكلم يجب عليه
أأن يعبر عن تلك الفكرة بصورة لغوية (صوتية لفظية) يدرك السامع هذه

الفكرة كما في ذهن المتكلم، ويمكن توضيح ذلك بالمخطط التي:
 الفكرة عند السامعصورة لغوية الفكرة عند المتكلم 

(وهي الفكرة نفسها عند السامع)
ال بلفظ (شجرة) فإنه بذلك يشير إلى فكرة في فإذا تلفظ المتكلم مث

اا عن "الشجرة" وهو ال منهما يملك تصور ذهنه، وفي ذهن السامع؛ لأن ك
تصور واحد، ويمكن توضيح ذلك بالرسم التخطيطي:
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عناصر المعنى

وهذه النظرية تقتضي أأن يكوأن لكل تعبير لغوي أو لكل معنى متميز
للتعبير اللغوي، وأأن يملك فكرة، وهذه الفكرة يجب:

أأن تكوأن حاضرة في ذهن المتكلم.-1
المتكلم يجب أأن ينتج التعبير الذي يجعل الجمهور يدرك أأن الفكرة-2

المعنية موجودة في عقله في ذلك الوقت.
.)26(التعبير يجب أأن يستدعي الفكرة نفسها في عقل السامع-3

ويلحظ أأن هذه النظرية ترتكز على الفكار أو التصورات الموجودة
في عقول المتكلمين والسامعين بقصد تحديد المعنى، ومعنى العبارة هو ما

تقوم بتصويره سواء أكاأن ذلك على سبيل التمثيل أو الرمز فيكوأن معنى
العبارة هو الواقعة التي تصورها أو الموقف الذي تمثله أو حالة الشياء التي
ترمز إليها، وكأأن العبارة تقدم صورة لما هو في الواقع الخارجي من مواقف

.)27(أو وقائع

قيود النظرية التصورية:
تخضع هذه النظرية لمجموعة من القيود التي تضمن سلمة التصور،
دلق بقدرة النظرية على التعبير عن الفرواق ومن بينها: " قيد التعبيرية، ويتع

ددّللية التي تقيها اللغات الطبيعية، وقيد الكلية ويتعلق بكلية مخزوأن البنيات ال
ددّللية التي تستعمله اللغات الخاصة، وقيد التأليفية ويتعلق ببناء معاني ال

ددّللية، ويتعلق برصد اا من معاني أجزائها، وقيد الخصائص ال الجمل انطلق
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ددّللية في التعابير اللغوية بالترادف والشذوذ الدّللي، اثم قيد الخصائص ال
.)28(الحاسوبية، ويتعلق بقبول البرمجة الحاسوبية"

وعلى أية حال فإأن النظرية التصورية تخضع لقيدين مهمين هما: القيد
النحوي: " ويقول هذا القيد إنه يجب تفضيل نظرية دّللية تفسر التعميمات
الموجودة في كل من المعجم والتركيب، على اعتبار أأن المعجم اعتبار أأن

المعجم يعطينا المحتوى والتركيب يعطينا الشكل الصوري الملئم لهذا
.)29(المحتوى "

ددّللة والتركيب، بمعنى أنه يفسر وهو بهذا يصوغ علقة اعتباإطية بين ال
دلم اللغات، لذلك ذلك التعالق بين المستويين، اخاصة في مسألة تعليم وتع
اا من دوأن معنى، اثم القيد المعرفي الذي ددرس التركيب صوري ّليمكن أأن ن

دد ذاتها نظرية ددّللية في اللغة الطبيعية هي في ح يرى أأن نظرية البنية ال
لبنية الفكر، فاللغة تعكس الفكر، وهذا يفرض تلئم المعلومات التي تحملها

.)30(اللغة مع المعلومات الصادرة من المحيط
اا هذا وأسس (تشارلز بيرس) نظريته البراجماتية والتي اعتبرت امتداد

للنظرية التصورية.
إذ يرى بيرس: " أأن تصورنا لشيء ما يتألف من تصورنا لاثاره، فالتيار

ال ّل يعني مرور موجة غير مرئية في مادة ما، وإنما يعني الكهربي مث
مجموعة من الوقائع مثل إمكاأن شحن مولد كهربي، أو أأن يداق جرس، وأأن

تدور اللة، وإذأن فمعنى كهرباء هو ما تفعله، وإذأن فالتصورات المختلفة
التي تحقق نتيجة عملية واحدة، إنما هي تصور واحد أو معنى واحد،

.)31(والتصورات التي ّل ينتج عنها آاثار ّل معنى لها "

المآخذ على النظرية:
فمادامت هذه النظرية تعتبر أأن المعنى هو التصور الذي يحمله
المتكلم، ويحصل للسامع حتى يتم التواصل والبلغ، فإأن عالم الشياء

متجانس كما أأن التصورات متباينة من فرد لاخر، فإأن عالم الشياء متجانس
كما أأن التصورات متباينة من فرد لاخر، ومن هنا يمكن القول إأن النظرية
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التصورية سقطت في مجموعة المشاكل أاثناء دراستها لشكال المعنى،
ويمكن إجمالها في النقاط التية:

انتقدت النظرية السلوكية النظرية التصورية في تركيزها على التصورات-1
اا للمتكلم؛ إذ اا اخاص أو الفكار، معتبرة هذه الاخيرة، أي نقل الفكار، ملك

ّليمكنه نقلها بكل تفاصيلها للسامع، ولكي يتجاوز رواد النظرية التصورية
هذا اّلنتقاد ذهبوا إلى التأكيد على فكرة ارتباط الفكار بالتصورات.

اا كثيرة غير قابلة للتصور بل إنه-2 اا أأن هناك ألفاظ ويؤاخذ على النظرية أيض
ليس لها تصور عقلي سوى ألفاظ الكلمات مثل:

أدوات وحروف المعاني، مثل: إأن، أأن، عن، في، إلى، كيف، كي...أ.
إلخ.

والكلمات التجريدية، نحو: الديمقراإطية، المبريالية، واّلقتصاد،ب.
واّلجتماع، التاريخ،... إلخ.

.)32(قد تشترك عبارتاأن في نفس الصورة-3
" وقد كاأن رفض النظرية التصورية هو المنطلق لمعظم المناهج

الحديثة التي ظهرت اخلل هذا القرأن، والتي اتجهت إلى جعل المعنى أكثر
.)33(موضوعية وأكثر علمية من جهة أاخرى "

ددّللة ولذا فإأن أفضل إطريقة لدراسة المعنى -كما يراها البعض- أو ال
هو دراسته من ناحية علقته بالثقافة والفكر، فالعلقة بين اللغة هي أأن

دمن في الثقافة فلغة المجتمع تمثل أحد جوانب اثقافته وهي معظم اللغة مض
.)34(كما يقول "واردجوديتاف" (علقة الجزء بالكل)

ويتضح مما سبق، إأن النظرية التصورية تعد إحدى النظريات النفسية
في البحث الدّللي، سواء من حيث مقدماتها وااختياراتها العامة، أو من حيث

الوسائل التي تتيحها للتحليل الدّللي في اللغة الطبيعية.

- النظرية السلوكية:3
إأن التجديد الذي إطبع النظرية التصورية أدى إلى نشأة اتجاه آاخر في

البحث الدّللي، يستبعد الفكار المجردة، وتمثل في النظرية السلوكية والتي
نشأت في أحضاأن علم وعلماء النفس، وقد اخضع أصحاب هذه النظرية
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للمنحى العلمي الذي إطغى على ساحة البحث وقتذاك وهو منحى يرتكز
على الملحظة والمشاهدة، فقد عهد العلوم التجريدية النظرية، وأعطت

اا للجانب الممكن ملحظته علنية وهي بهذا هذه النظرية السلوكية اهتمام
.)35(تخالف النظرية التصورية التي ترتكز على الفكرة أو التصور

ونشأت هذه النظرية على يد الرائد المريكي "ليونارد بلومفيلد
Bhoufldحيث بناها على أساس دراسة للدّلّلت اللغوية، وأنه حسبه يصعب 

ددّللة في صيغة لغوية، إذ يقول: " إأن دّللة صيغة لغوية ما: هي تحديد تلك ال
ددّللة والرد اللغوي أو في المقام الذي يفصح فيه المتكلم عن هذه ال

.)36(السلوكي الذي يصدر عن المخاإطب "
ددّللة أدى بالعالم اللغوي المريكي "بلومفيلد" وإأن البحث عن ماهية ال

ددّللة في السلوك اللغوي الظاهر، إلى هجر اّلتجاه العقلي والبحث عن ال
وقد عرف معنى الصيغة اللغوية بأنها الموقف الذي ينطقها المتكلم فيه

دض ووضح واّلستجابة التي تستدعيها من السامع، وهو تعريف سلوكي مح
مفهومه للمعنى بمثاله المشهور عن جيل وجاك: إذا يسيراأن في الطريق اثم
يرى جيل تفاحة على الشجرة، وبما أنها جائعة تطلب من جاك أيحضرها لها،

فيتسلق جاك الشجرة ويقوم بإحضار جاك التفاحة بحبل استجابة، فدّللة
.)37(كلمة "تفاحة" هي تلك الثمرة التي إلتقطها جاك

إأن القول بمبدأ المثير واّلستجابة يستدعي الاخذ بالمقام الذي حصل
فيه الحدث الكلمي، ولكي يتم تحديد دّللة صيغة لغوية ما إنما هي المقام

ددّللة والرد اللغوي أو السلوكي الذي الذي يفصح فيه المتكلم عن هذه ال
. ولأن المقام هو المميز بين المكانات المتعددة)38(يصدر عن المخاإطب

اا اجتماعية واثقافية، وتعلقت للدّللة اخاصة وأأن الصيغة اللغوية قد أاخذت أبعاد
بها قيم أسلوبية وتعبيرية، هذا وقد بني بلومفيلد نظريته على السس التي:

رفض النظرية السلوكية لكل ظاهرة غير قابلة للملحظة، إذ دعم بلوفيلد-1
نظريته بمثال – علم النفس- الذي بنى تجربته على الحالة النفسية،

در بها النساأن، كل هذه المور ّليمكن ملحظتها والظروف التي يم
مباشرة، ولكي تلحظها ينبغي النظر إلى السلوك الذي يصدر عن

النساأن أو الغراض التي تظهر عليه من دوأن إهمال لجوانب اللغة، لذا
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اا من أنها تستطيع معالجة اا، انطلق اا أو لغوي اا نطقي أصبحت اللغة سلوك
الفكرة كسلوك ناتج ّل كفكرة مدركة.

اتجاهها إلى التقليل من دور الدوافع الغريزية والفطرية، والتأكيد على-2
دور التعلم واّلكتساب، لذا يروأن أأن التجربة هي إطريق المعرفة وليس

التفكير.
اتجاهها اللي أو الحتمي الذي يرى أأن كل شيء في العالم تحتمه قوانين-3

فيزيائية عامة هي المؤاثرات وآراء كل سلوك لغوي أو حركي ومثيرات
واستجابات أاخرى في سلسلة متتابعة.

اّلعتقاد بأنه ّل فراق جوهري بين النساأن والحيواأن والسلوك اللغوي-4
.)39(النساني ّل يختلف عن النظام الرشادي الحيواني

والشكل الذي يستعمل عادة لتمثيل العلقة بين المثير واّلستجابة هو:
  س م  

(م = مثير، س = استجابة)
ويمثل السهم علقة عرضية. المثير سبب، واّلستجابة أاثره ونموذج

السلوك بعد سلسلة من المثيرات – اّلستجابات هكذا:
)2 س  2  (م)  2 س  1 (م) 1 س 1(م

) لبعض1فالكلمة الولى للحدث الكلمي تنتج كاستجابة (س
)، ويكوأن2) يخدم كمثير فيصبح (م1)، وإنتاج (س1المثيرات الدااخلية (م

اا للكلمات الثانية (س .)40()... وهكذا 2مثير
اا واستجابة ال للحدث الكلمي بوصفه مثير وقد ضرب (بلومفيلد) مث

يتمثل في –سبق ذكرها- القصة التية:
"جاك" و"جيل" في الطريق تشعر جيل بالجوع، وترى تفاحة على

الشجرة، فطلب من جاك الشجرة ويحضرها، اثم تأكلها جيل.
هذا ويحدد (بلومفيلد) المثير الول هنا بجوع جيل ورؤيتها التفاحة،

فتحدث استجابة لهذا المثير، تتمثل في إطلبها من جاك إحضار التفاحة، إّل
أأن هذه اّلستجابة تعد عند (بلومفيلد) استجابة بديلة ويرى السلوكيين –بناء

على ما تقدم- أأن " السلوك النساني يوصف أكمل وصف وأدقه عن إطريق
اعتبار الظاهر الفسيولوجية وغيرها من الظواهر المادية التي تصحب سلوك
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الفراد وّليتأتى عندهم دراسة الظواهر النسانية دراسة علمية إّل بهذا
الطريق.... فينبغي عند السلوكيين شرح مصطلحات مثل الدارة، والشعور

والفكرة واّلنفعال... ولذلك نجد في دراسات (بلومفيلد) اللغوية مصطلحات
 = اّلستجابة البديلة،Substitute Response=اّلستجابة وResponseمثل 

Substitute Srimulus"ال في قولي "أنا جائع  المثير البدلي... فمعنى الجوع مث
يعرف بالتقلص العضلي وما يحدث في المعدة من إفرازات، وما قد يصحب

.)41(ذلك من عطش..."
وإأن القول بمبدأ المثير واّلستجابة تستدعي الاخذ كذلك بالمقام الذي
اا اا دقيق حصل فيه الحدث الكلمي، ولكي يتم تحديد دّللة صيغة لغوية تحديد

وجب حصر جميع المقامات التي صاحبت استعمال الصيغة في الحدث
الكلمي، ومعرفة شاملة لكل ما يشكل عالم التكلم: " فدّللة صيغة لغوية

ددّللة والرد اللغوي أو ما إنما هي المقام الذي يفصح فيه المتكلم عن هذه ال
. لأن المقام هو المتميز بين)42(السلوكي الذي يصدر عن المخاإطب "

اا المكانات المتعددة للدّللة اخاصة وإأن الصيغة اللغوية قد أاخذت أبعاد
اجتماعية واثقافية، وتعلقت بها قيم أسلوبية وتعبيرية مما يعيق التواصل

والبلغ، وتدااخل المعنى الرئيس والهامشي، ولذا فالاخذ بالعلقة المتينة بين
اا من اللبس في الحداث الكلمية: " إذ أأن القول والمقام سوف يزيل كثير

اللجوء إلى المقام أو حال الخطاب بساعد على الخصوص في:
استكشاف مرجع الصيغ اللغوية للقول.-1
ااختيار وإيتار تأويل بعينه في حالة الكلم الملبس أو المبهم.-2
استكشاف قيمة القول (تهديد، وعد، وعيد...).-3
تحديد اخاصة القول (هل هو موسوم أو غير موسوم) صيغ لغوية اخاصة-4

ال " .)43(بالفلحين مث
ويبدو أأن هذه النظرية يقدر ما كشفت عن عوالم اخفية ودفعت

اا عن عوالم أاخرى بالبحث الدّللي اخطوات نحو المام، بقدر ما فتحت أبواب
بقيت اخفية، ذلك أأن الاخذ بمبدأ دراسة الفعال الكلمية القابلة للملحظة
والمشاهدة لم يقدم الجوبة الكافية عن تلك التساؤّلت حول ضبط دّللة
اا يخضع لمعايير علمية دقيقة تنسحب على كل الصيغ الصيغة اللغوية ضبط
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ديم الحافة وتكوأن المعنى الديناميكي الذي ّل والتراكيب اللغوية، فوجود الق
يأاخذ اثورة قادرة اثابتة، بشكل أهم العوائق أمام نظرية (بلومفيلد)

.)44(السلوكية

تطوير النظرية:
دد الفيلسوف المريكي (شارل موريس تطورت هذه النظرية على ي

Charles Morrisالذي ّلحظ أنه قد تتعدد اّلستجابات لمثير واحد، يعني (
اا اشتراك دّلّلت في صيغة لغوية واحدة، وذلك أأن المنطواق قد يحمل قيم

نأن حافة يتولد عنها استجابة متنوعة وأاخرج (موريس) من معنى أسلوبية ومعا
دد الفعل، واكتفى بمجرد الميل أو الرغبة، ويعني ذلك الصيغة، اّلستجابة، أو ر

أنه إذا وجد ميل أو رغبة صريحة للقيام باستجابة معينة لمثير "منطواق
ددّللة على وجود ارتباط يجعل اّلستجابة تكوأن لذلك المثير، وهذا لغوي" فال

نذ تكوأن اّلرتباط بمثابة اّلشتراط وقد مثل ذلك بالعلقة "إذا كانت ط حينئ
.)45(س"، حيث ط: اشتراط

عيوب النظرية:
لقد قدمت اعتراضات عديدة لهذه النظرية منها ما يأتي:

ّليمكن فهم كثير من الكلمات وفق هذا التحليل العلمي، فإذا تمكنا من-1
تفسير الجوع بتقليص عضلت المعدة ورؤية التفاحة بالموجات الضوئية
المنعكسة فإنه يتعذر مع كلمات مثل: القبح، والكراهية، والحب... إلخ.

المثير الواحد قد يولد أكثر من استجابة سواء كانت نتفقه في مغزاه أم-2
تتعارض معه، فقد تكوأن:

تقديم الطعام له..1
أو توبيخه قائلين: ألم تأكل الطعام قبل؟.2
أو تجيبه قائلين: هيا اذهب إلى غرفتك، فقلد حاأن وقت نومك. وهنا.3

يلزم ااختلف معنى (إني جائع) للاختلف اّلستجابات له.

75
المجلة الجامعة – العدد الواحد والعشرون- المجلد الثاني- مارس-

م2019



ددّللية الحديثة والبحث اللغوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  النظريات ال

يمكن أأن تكوأن اّلستجابة لكثر من مثير واحد فتسلق الشجرة يمكن أأن-3
يكوأن نتيجة جوع "جاك" أو أنه لص، أو لغرض إداخارها لوقت الجوع،

دد " كمال بشر" هذه النظرية، ورأى أنها ّل تسير على منهج لغوي ولذلك ر
صحيح، إذ يقول: " ليس من المقبول أأن ننظر إلى هذا المعنى كما لو

كاأن مجموعة من المثيرات واّلستجابات اللية، إذ ّل يمكن تجريد الكلم
من العوامل النسانية كالدوافع والرغبات التي تنبئ عنها... ويجب علينا

.)46(أأن نعترف بها، ولكن في أسلوب لغوي محض " 
نأن للثراثرة وللغو الذي ّل معنى له، ولكن-4 هذه النظرية يلزم منها نسبة معا

قد يكوأن له ردة فعل غاضبة أو سااخرة.
ومع ذلك فإأن المدرسة السلوكية: " ّل تتجاهل بعض ما نسميه في

الحقيقة شخصية المتكلم وشخصية السامع وبعض الظروف المحيطة
بالكلم: بل إأن هذه المدرسة بعنايتها بتحليل المظاهر الفسيولوجية

والفيزيقية اخاصة قد وجهت عناية اللغويين نحو ربط المعنى بمجاّلت غير
.)47(الكلم، بمجاّلت تستلزم التحليل على مستويات اخاصة " 

اا مطبقة ولقد إطبقت هذه النظرية على النساأن تجارب كانت أساس
على الحيوانات، وهذا اخطأ كبير للاختلفات الموجودة بين النساأن والحيواأن.

وعلى الرغم من وجود بعض النقائص التي اعترت هذه النظرية، إّل
أنها وجهت اللغويين إلى أمر مهم، وهو اّلهتمام بالجانب القابل للملحظة

والمشاهدة في دراسة اللغة.

الخاتمــــــــــة:
ومن اخلل هذه الدراسة المتواضعة توصلت إلى النتائج التية:

إأن المعنى في النظرية الشارية هو ما تشير إليه، ولكن فكرة وجود-1
كلمتين مترادفتين تشيراأن إلى المرجع نفسه، هو أمر ّل يسعفنا للحصول

على المعنى.
إأن المعني في النظرية السلوكية هو حصيلة العلقة بين المثير-2

واّلستجابة، وأغفلت مجموعة الحداث التي ّل تحدث استجابات وميوّلت،
والتي ّل يمكن قياسها وملحظتها.
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سقطت النظرية التصورية في مجموعة مشاكل، إذ أنها تفسر الشياء-3
والمعاني الغامضة بأشياء أاخرى غامضة، وهي الفكار والتصورات.

إأن النظرية السلوكية نجحت في استخدام المنهج العلمي في دراسة-4
اللغة.
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فهرس الهوامش:
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